
 
 

 1/2        للتميمي كتاب شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأ سمائه الحس نى    ث والخمسونلثارس اللدا

مع عن ا دراك حقيقة كيفية صفات الله؛  وقد ورد النص في وجوب قطع الطَّ

يطُونَ بِهِ فا دراك ذلك مس تحيل، قال تعالى:  }يعَْلََُ مَا بيََْْ أَيدِْيِهمْ وَمَا خَلفَْهُمْ وَلا يُُِ

 .[110:هط]عِلمْاً{

ا دراك حقيقة الكيفية »قال الش يخ محمد ال ميْ الش نقيطي رحمه الله: 

يطُونَ بِهِ{ ص عليه في هذه الآية من سورة طه، فقوله: مس تحيل، وهذا ما ن }يُُِ

فعل مضارع منفي، والفعل الصناعي الذي يسمى )بالفعل المضارع، وفعل ال مر، 

والفعل الماضي( ينحل عند النحوييْ عن مصدر وزمن، فالمصدر كامن في مفهومه 

حاطة(، فيتسلط النفي على الم صدر الكامن في ا جماعًا؛ فيحيطون في مفهومها )الا 

الفعل، فيكون معه كالنَّكرة المبَنية على الفتح؛ فيصير المعنى: لا ا حاطة للعلَ البشري 

حاطة  حاطة عن كيفيتها، فالا  برب ِ السموات وال رض، فينُفى جنس أ نواع الا 

 .(1)«المسُ ندة منفية )للخلق( عن رب ِ العالميْ

ف كُنه الصفات وكيفياتها لعجزه عن معرفة  ولذلك على العقل أ ن ييأ س مِن تعرُّ

ذلك؛ ل نَّ الشيء لا تعُرف كيفية صفاته ا لا بعد العلَ بكيفية ذاته، أ و العِلَ بنظيره 

المسُاوي له، أ و بالخبر الصادق، وكل هذه الطرق مُنتفية في كيفية صفات الله، 

 فوجب بطلان تكييفها.

نسان محدود، كما أ خبر الله بذلك؛ حيث قال:  لاَّ }وَمَ وعِلَ الا 
ِ
ا أُوتِيتُُْ مِنَ العِْلَِْ ا

لاَّ بِمَا وقال تعالى:  ،[85:ءاس لا  ا]قَلِيلًا{
ِ
ءٍ مِنْ عِلمِْهِ ا يطُونَ بِشَيْ } وَلا يُُِ

 .[255:ةر قبلا]شَاءَ{
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ليه بل هي هويته نسان التي هي أ قرب ال ش ياء ا  ذا كانت نفسُ الا  لا يعَرف  -وا 

نسانُ كيفيتها ولا يُيط علمًا بحقيقتها، فالخالق وْلَى أ ن لا يعَلَ العبد أَ  -جلَّ جلاله -الا 

 .(2)كيفيته ولا يُيط علمًا بحقيقته

هم بأ ن لا يخوضوا في أ مور لا علَ لهم بها،  وقد أ دَّب الله عباده المؤمنيْ ووجََّّ

مْعَ وَالبَْصَََ وَالفُْؤَادَ كُلُّ أُولئَِكَ كَانَ عَنْهُ وَلا تقَْفُ مَ فقال: } نَّ السَّ
ِ
ا ليَسَْ لَكَ بِهِ عِلٌَْ ا

َ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهرََ مِنَْْا وَمَا وقال تعالى: ، [36:ءاس لا  ا]مَسْؤُولًا{ مَ رَبّ ِ َّمَا حَرَّ ن
ِ
}قلُْ ا

كُوا بِا  ِ وَأَنْ تشُْرِ ثَْْ وَالبَْغْيَ بِغَيْرِ الحَْق 
ِ
لْ بِهِ سُلطَْاناً وَأَنْ تقَوُلوُا بطََنَ والا ِ مَا لمَْ ينَُ ِ للََّّ

ِ مَا لا تعَْلمَُونَ{  .[33:فار عل  ا]عَلَى اللََّّ

ومن المعلوم أ نه لا علَ لنا بكيفية صفاته عز وجل؛ ل نه تعالى أ خبرنا عنْا، ولم 

ا يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تعمقنا في أ مر الكيفية قَفْوًا لما ليس لنا به علَ، وقولًا بم

مه علينا. حاطة به، ومخالفة لما نهانا الله وحذرنا منه، وحَرَّ  لا يمكننا الا 

فيجب الكفُّ عن التكييف تقديرًا بالجنان، أ و تقريرًا باللسان، أ و تحريرًا 

َّةَ كيفية تقدرها ال ذهان فالله أ عظم وأ جَلُّ من ذلك، ثْ هي في  ي بالبنان؛ ل ن أ 

 لَ لقائلها بذلك. الوقت ذاته س تكون كذبًا؛ ل نه لا عِ 

الذين خاضوا في كيفية صفات  -ولهذا نقل أ صحاب المقالات عن بعض المش بهة

، وصدق الله ا ذ قال في كتابه (3)أ نه قال في رب ِه في عام واحد خمسة أ قاويل -الله

ِ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً{العزيز:   .[82:ءاسنلا]}وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللََّّ
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